تفسير سورة الاعراف الحلقة ٩٠

بسم الله الرحمن الرحيم

حديث حول هذه الآية وقد مر الحديث فيها سابقا ونكمل الحديث من جهات اخرى ايضا 
ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ 
ذكر العلماء فروق مختلفة بين النبي والرسول ومن ضمنها قضية رؤية الملاك في حال الوحي انه بعضهم يسمع صوت فقط و بعضهم يسمع صوت ويرى الملك و بعضهم انه ياخذ من الملائكة ولا يأخذ من جبرئيل و بعضهم من جبرائيل كما مثلا الرسول على هذا التفسير و الالهام ايضا والرؤيه في المنام ولكن هذا فيه أخذ و رد لذلك نترك تفصيل فيه ولكن ما يمكن ان يقال ان النبي هو من يبعث النبي هو كل من يبين الرسالة للناس وإن لم يكن مرسلا من الله وإنما ينبئ الناس بالرسالة ويبين الرسالة سوى كانت هي رسالته هو أم كانت رسالة نبي آخر، أما الرسول فهو الذي عنده ارتباط بالسماء برساله جديده يعني الرساله رسالته هو يأتي بهذه الرسالة النبي هو الذي يبلغ والرسول يبلغ ويحمل رساله من السماء جديده، يقول تعالى "إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون" 
النبيون يحكمون بماذا؟ برسالة موسى فيبينونها فهم ليسوا رسل وإنما يبينون الرسالة فالذي يبين رساله غيره هو نبي ،والذي يحمل الرسالة و مكلف بالرسالة مرتبط بالسماء برسالة جديدة هو الرسول، "يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل" تدل على وضوح صفات النبي صلى الله عليه وآله في كتبهم كأنهم يجدونه في الكتاب يعني لا يشكون في صفاته ابدا كانوا يترقبونه ينتظرون بعثه الرسول صلى الله عليه وآله ويرون اوصافه واضحة بحيث إذا رأوه في الخارج قالوا هذا هو مباشرة، فلا يشكون في يجدونه يعني يجدون صفات ولكن لوضوحها كأنهم يجدونه هو موجود في هذه الكتب. 
أدلة النبوة في الآية
الآية ذكرت أدلة على النبوة، كم ضمنها: 
1. النبي الأمي الرسول 
"الذين يتبعون الرسول النبي الأمي" رسول من السماء نبي من السماء أمي لا يجيد القراءة والكتابة لا يقرأ ولا يكتب ،وإذا هو يأتي بهذا الكتاب السماوي الذي هو معجزة أبلغ كتاب وأفضل كتاب يتحدث عن أمور وقعت ويتحدث عن امور سوف تقع، يتحدث في العلم في أمور عن الأرحام يتحدث عن باطن الإنسان وتكوين الإنسان ونشأة الإنسان و نهاية الانسان يتحدث عن الغيوم و تراكماتها وكيفية وجودها وتكونها وسقوط الأمطار يتحدث عن المحيطات وعن البحار
 من أين له هذا العلم؟
 و من جانب البلاغه النبي الامي الذي لا يجيد القراءة والكتابة يتحداهم أن يأتوا بآية، يقول انا اقول انني نبي ومعجزتي انني بهذا القرآن من يستطيع ان ياتي باية يجتمع فصحاء العرب أدباء العرب الذين عندهم قدرة لا يستطيعون أن يأتوا بآية مع قدرتهم ومعرفتهم أنهم يمتلكون القدرة و لكن يقفون متحيرين أمام هذه امام اية صغيرة تعادل آيات القرآن فهذه معجزة النبي صلى الله عليه وآله دليل على نبوته. 
2. يجدونه مكتوبا عندهم 
الدليل الثاني يجدونه مكتوبا يعني لم ياتي نبي و هو غير معروف مجهول يجدونه عندهم صفاته عندهم الزموهم الدليل الزموهم بما الزموا به انفسهم ألستم تؤمنون بهذا الكتاب بالإنجيل والتوراة هذا الكتاب يقول هذه الصفات ماذا تقولون؟ فهو دليل على نبوته كما نحن نعتمد مثلا في دلالتنا على إمامة الإمام نقول: دل عليه النص الذي قبله الإمام الذي قبله أو النبي فايضا هم نقول دليل على النبوة تجدونه مكتوبا عندكم. 
3.دعوته توافق الفطرة والعقل
 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
هذا النبي صلى الله عليه وآله جاء بالأمور الموافقة للفطرة بحيث لا يمكن يعني حتى الشخص الكافر حتى مثلا لو قال شخص لا اريد ان اؤمن و لا اؤمن بالسماء و لا اؤمن بنبوة النبي لكن يقول هذه التعاليم التي جاء بها النبي لا إشكال أنها في صالح الإنسان و كمال الإنسان، كمال الإنسان في كل شيء ترتيب وتنظيم ما يبني الإنسان ويتكامل به الإنسان اذاً هذا دليل ايضا اخر. 
4.انه لا يعمل لصالحه وإنما يعمل للناس وليس استغلالا 
عادتا تأتي الأطروحات من أجل تسيير الناس و تاسيسهم و استغلالهم أما النبي صلى الله عليه وآله و يضع لهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فهو يخفف عنهم ولا يزيدهم عدا. 
1.قوله تعالى "فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئك هم المفلحون" في هذا المقطع تفسير لقوله "الذين يتبعون الرسول النبي الأمي" يتبعونه بماذا؟ 
"فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه" هذا الإيمان الحقيقي هذا الاتباع لا يقول اتبعه و لكن عمليا ليس كذلك، ما هو الاتباع؟ 
فالذين آمنوا به واتبعوه قلبا وقالبا وعقلا ونظرية وإحساسا وتطبيقا في كل شيء لا يقول فقط اؤمن بالنبي احب الصالحين ولست منهم ،يجب أن يلتزم بدعوة النبي و بتعاليم النبي ويسير على نهجه التزاما تاما، لذلك نلوم  و نعتب وفي بعض الاحيان نشكك في من يقول أومن برسول الله صلى الله عليه وآله ويفتخر برسول الله وإذا وجد وصايا رسول الله في أهل بيته وضربها عرض الجدار، الإيمان الحقيقي انك تتبع وتلتزم بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. 
2."وعزروه" اي يحترموا و حموه. 
3."ونصروه" أي سلموا له في الحرب والسلم معه، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، هذا الإيمان الحقيقي أن تكون معه عمليا ايضا. 
4.التسليم المطلق، يسلم له مطلقا قلبا وقالبا فكرا روحا احساسا مشاعرا "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما"
 الإيمان الحقيقي أن يكون مسلما تاما عمليا لا يتخذ موقف مخالف قلبا و روحا مسلم لا يجد غضاضة في نفسه أن النبي حكم بشيء يخالف ما اريد "ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون" لم يحكم ولم يعمل بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أما الذين يلتزمون و يتبعون النبي وينصرونه أولئك هم المفلحون، لماذا هم المفلحون؟ لأن النبوة هي اكبر نعمة أكبر عطاء الهداية لطريق الحق وللآخرة هي النعمة الكبرى وهي الفلاح والنجاح. 
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